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شیر عن النبي  ، عن النعمان بن  ح البخار والترمذ ه وسلم-وفي صح ((مثل القائم على قال:  - صلى الله عل

عضهم أسفلها  عضهم أعلاها و مثل قومٍ استهموا على سفینة فأصاب  عني -حدود الله والواقع فیها  استهموا 
انك فو  القرعة ،ق القرعة، أنت م ذا  انك تحت وه مثل قومٍ  - وأنت م ((مثل القائم على حدود الله والواقع فیها 

عضهم أسفلها عضهم أعلاها و ان الذین في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا  استهموا على سفینة فأصاب  ف
ثرة المرور علیهم- على من فوقهم قوا منهم من   و أنا خرقنا في نصیبنا خرقاً فقالوا: ل - فرأوا أن من فوقهم تضا

عاً، وإن  -نمر على من فوقناأن حیث لا نحتاج إلى - وهم وما أرادوا هلكوا جم ولم نؤذِ من فوقنا، فإن یتر
عاً)) قة لواقع الأمة في هذه السفینة التي  أخذوا على أیدیهم نجوا ونجوا جم ة المطا هذا المثل النبو مطاب غا

اناً إلى الخلف، فإن تُ تتلاطم الأمواج من حوله اناً إلى الأمام وأح میناً وشمالاً، وأح عبث لا ا، تدفعها  رك المفسد 
عاً، وإن أُ  .شك أنهم یهلكون جم عاً، فهذا مثل مطاب   خذ على یده وأطر على الح نجا ونجوا جم

ر المعروف والنهي عن المن ة بترك الأمر  ه استحقاق العقو ؛ في هذا الحدیث تعذیب العامة بذنوب الخاصة، وف
عذاب  :- ما تقدم في حدیث مسلم-لأنهم إذا  عمهم  أخذوا على ید الظالم أوشك الله أن  ((إذا ترك الظالم لم 

قول القرطبي: من عنده)) هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار  فالفتنة إذا عملت :قال علماؤنا". 
ر، وعدم التغییر. وإذا لم تُ  الید غیَ المن عون التغییر  ستط عني لا  هم،  قلو رن لها  ر وجب على المؤمنین المن

قول: وإذا لم تغیر وجب على  قوا مع هؤلاء العصاة؟  سوغ لهم أن ی القلب، لكن هل  روا  اللسان أن ولا 
هم هجران تلك البلدة والهرب منهاالمؤمنین الم قلو رن لها    ."ن

ما في قصة السبت حین هجروا العاصین، وقالوا ان قبلنا من الأمم،  من  م ف ان الح ذا  م،  :وه لا نساكن
هذا قال السلف  ر  -مرضي الله عنه- و صنع فیها المن رو ابن وهب عن مالك أنه قال: "تهجر الأرض التي 

ستق   ر فیها".جهاراً ولا 
ر وأعلن ولم  ما إذا ظهر المن ال ف ضر غیر نفسه، الإش أما إذا استخفى العاصي المذنب بجرمته فهذا لا 

ر، فحینئذٍ  عذابٍ من عنده. یوجد من یدافع، أو من یدفع هذا المن عمهم الله    یوشك أن 


